م8 ؛- قيم الدعاة 8م و وة 
رتت 


القيمة العاشرة 
الإاهجتمام بأمور المسلمين 


من القيم التي يجب أن لا تغيب عن الداعية يه الاكبار بابر المسانيقة فهذا 

الأمرواجب على المسلمين» وعلى الداعية أوجبء كل بما يستطيع. 

ونبين أهمية ذلك من خلال النقاط التالية: 

كهر أولة: الأدلة على وجوب الاهتمام بأمر المسلمين: 

يقول الله تعالى : ِ«خُحَيَد يمول مه والَذِينَ مَصَمَد أَتِدَاءعَلَالْكتَار يجا + ا يِنجُمَ * [الفتح: 
. وقال تعالى: # إِنَما الْمَوّممُونَ لِحَوَةٌ # [الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى: والتزينية 
وَالْمويكت نث بَعشم واه بَعْضِ * [التوبة:71]» «أي: قلوبهم متحدة في التوادد والتحابب 
والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله)”". (فنسبتهم 
بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتبعة للآثار من المعونة والنصرة 
وغيرذلك)7. 

إن رابطة الدين هي أعظم وأقوى الروابط على الإطلاق» ومن حقوق هذه الرابطة 
الإيمانية: أن يهتم الداعية بشأن إخوانه المسلمين» وإن اختلفت الأوطانء وتعدّدت 
اللغات» وتباعدت الأجساد. هذا الاهتمام الذي يدفع الداعية لدعوتهم» وللعمل من 
أجل نفعهم؛ ونجدتهم» ورفع الضيم والظلم عنهم 

فرسول الله بل يقول: (مثل المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم؛ مَتَلُ 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)"2. 
)١(‏ فتح القدير للشوكاي7/ ."/١‏ 


(؟) ارشاد العقل السليم لأبى السعود 5/ 87. 
شرف صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآأدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (6كمه؟) 


8( .الهو ة الدعاة: المفهوم والأهمية... 68 
2 


وقال عَلةِ: (المسلم أخو المسلم., لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره.. 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه)”". ويقول بَكِِ: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)”". 

وقال رسول الله ككةِ: (من نَّسَ عن مسلم كُرْبةَ من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة, ومن يَسَّر على مُعْسِرٍ 
يَسّر الله عليه في الدنيا والآخرة, واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)””. 

فهذه الأدلة كلها تدل على وحدة المسلمين وترابطهم, وأنه لا بد أن يهتم المسلم 
بشأن إخوانه» فهم كالجسد الواحدء ولا يتصور أن يهمل الإنسان يده أو رجله أو أي 
عضو من أعضائه فيتركه ولا يتحسس آلامه. إلا إذا كان أشل ميتأء وبقدر إيمان المؤمن 
تنقد فيه تلك الجذوة ويتحرك فيه ذلك الإحساسء وقد قال النبي كَلكْةِ: (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

كهر كائياً: الاهتمام بأمور المسلمين 2 سيرة النبي علد : 

وقد كان اهتمامه يَلةٍ بأحوال المسلمين متجلّياً في كل حياته» فحين أتاه قوم 
من مضر عليهم علامات الفقر. - حفاة الأقدام. مُمَرّقوا الثياب. ليس لديهم من 
حطام الدنيا شيء- تغيّر وجهه. وجعل يدخل ويخرج مهموماً حزن ثم صعد المنبر» 
فحرض المؤمنين على الصدقة لكفاية هؤلاء الفقراء» فقال: (تصدق رجل من درهمه. 
)محم فساو كنات الب والضلة واللاسورانن تعريم ظال اللعبالم خلال سار 1/1 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)5/١(‏ ومسلمء كتاب البر 

والصلة والأدبء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .)7١05(‏ 


(*) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر (5599). 
(4) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (11). 
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بووكارة دن سا سبي عام قمرن وار رشي ترج تجا رودل بِصَرَّةِ تعجز عنها 


بده وتتابم الثائن» عتدكل ملل وجهةه واد ليه إكتراقه وكيشييه! ل 


كما مكدك شهرا يذعو للمستفيعنين مخ المسلمين الذي يعائوث إبذاء المشركية 
واضطهادهم. وكان يقول في دعائه: (اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج 
سلمة بن هشام, اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطآنك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف)”". 

ولما أصيب القراء في وقعة بئر معونة شعر وَلَِةِ بمصاءهم ووجد عليهم وجدا 


ب اتصر 


شديدا حتى قال أنس 88©: «فما رأيتٌ رَسُولٌ الله يك حَرِنَ ْنا قط شد منه0©. 

وبلغ من اهتمامه بأمر المسلمين أنه كان يتحمل عمن مات منهم ذَيْنَه حين وسّع 
الله غليه فكان ينول (أنا أؤلى بالمسلمين من أنفسهم, فمّن مات وعليه دَين؛ فعلينا 
قضاؤه. ومن تَرَكَ مالآ فلورثته)). 

ويلخّصُ عثمان ذَلَكهُ ذلك بقوله: «إنا والله قد صحبنا رسول الله يَكِ في السفر 
والحضر. يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير)””. 

نعم كان يعود المرضىء ويدعو لهم ويشهد جنازة مّن مات» ويهتم بشأن اليتامى 
والأرامل» بل كان يهتم بشأن الأفراد من أمّته. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة »223١11(‏ وفي كتاب العلم» باب 


من سن سنة حسنة» والمعجم الكبير للطبراني 7/ 770 (7177) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1769). 


(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة باب دعاء النبي َلك (اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) .)2٠٠١5(‏ 
() صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن .)17٠0١0(‏ 

(5) صحيح البخاريء كتاب الفرائتضء باب قول النبي َلِِْ: (من ترك مالا فلأهله) (51/71). 

(0) مسند أحمد 077/١‏ (005) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 
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هكذا كان شأنه كَكِةِ في الاحساس بالمؤمنين» ومحبته لهم» ورحمته بهم» وسعيه 
في نصرتهم ونجدتهم» وكذا لا بد أن يكون الدعاة والمصلحون. 

ك2 ثالثاً: واجب الدعاة نجاه إخوانهم المسلمين وقضاياهم: 

واجب الداعية تجاه إخوانه هو معرفة أخبارهم وأحوالهم» وما يحتاجونه من أمور 
دينهم ودنياهم» وقضاياهم في بلادهم» وينبني على تلك المعرفة واجبان أساسيان: 

الواجب الأول: نصرة قضايا المظلومين والمضطهدين منهم: 

فينطلق الداعية في دعوته من شعوره بارتباطه بإخوانه المسلمين في كل مكان» 
فيتألم لآلامهم» ويفرح لأفراحهم؛ ويبذل ما يستطيع لتفريج كرُباتهم» ويسأل عن 
أخبارهم» ويعين ضعيفهمء وينصر مظلومهم, ويمنع ظالمهمء وأقل أحواله: أن لا 
يغفل عن الدعاء لإخوانه بظهر الغيب, فإن الذي لا يهتم لأمر إخوانه ولا يتآثر بما 
يصيبهم من فرح أو حزن؛ إنما هو كالعضو الأشل الميت الذي لا يحس. 

فعلى الداعية أن يقوم بالنصرة وعدم الخذلان بالوسائل المشروعة والمستطاعة 
لإخوانه المستضعفين في كل مكان. 

فلا يترك قضية تحتاج لنصرة إلا ونظر فيها» وعرف قدر استطاعته فيهاء ودعا 
الناس للتعاون على نصرتهم وعدم خذلانهم. بالطرق الفردية والمؤسسية والقانونية 
والإعلامية. 

النصرة بالمال: وذلك بالإنفاق في نصرتهم» ودعم قضاياهمء وتفريج كرباتهم» 
وحف الناسى غلى للك 

ومن أقوى الوسائل النصرة بالدعاء» فالدعاء هو سهام الليل التي لا تخطئ! فلا 


. 


ينسى الداعية الدعاء ولا يستهين به أبد 
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الواجب الثاني: العمل على تعليمهم وتعريفهم بالإسلام حق المعرفة: 

هناك عدد كبير من المسلمين يعيشون في مجتمع غير المسلمين ويعتبرون 
أقلية» وقد يكونون مضطهدين, فلا بد من نصرتهم كما مر في الواجب الأول» وقد 
يكونون غير مضطهدين» ولكن يحتاجون إلى من يعلمهم ويفقههم بالإسلام ورسالته 
وأحكامه؛ ويغرس الإيمان في قلوءهم» ويعينهم على إقامة دينهم» والحفاظ على هويتهم 
الإسلامية» وهوية أولادهم. 

وهذا واجب عظيم جدَّاًء وعلى الدعاة أن يقوموا به بأنفسهم, ويُعدوا لذلك 
الدعاة والمعلمين ويرسلوهم لتلك البلاد» ويبنوا المدارس والمعاهد الإسلامية» 
ويقوموا بزيارات متعددة لكل البلدان ليبحثوا عن المسلمين فيها ويعلموهم ويثبتوهم. 

ومنه دراسة أحوال المسلمين في دول الأقليات والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها 
بقدر المستطاعء والتعاون مع الجهات الأهلية والحكومية على التعرف على أحوالهم. 
وتفعيل المسلمين أن يتجهوا للاهتمام بتعليم المسلمين في تلك البلاد. 


الفصل الخامس 


حقوق الدعاة 


للداعية إلى الله حقوق على المدعوين؛ أو على الجهات القائمة على 
الدعوة, أو على ولي الأمر المناط به أمورالدعوة. 


ويمكن إبمال هزه (لقوق ف (للبامت التالية. 


المبحث الأول: التوقير وحسن الخنلق مع الدعاة. 

المبحث الثاني: المناصحة وعدم التقليد لأخطاء الدعاة. 
المبحث الثالث: النصرة والتأييد للدعاة. 

المبحث الرابع: حفظ أعراض الدعاة والنهي عن تتبع زلاتهم. 
المبحث الخنامس: احترام خصوصيات الدعاة. 

الملبحث السادس: خَقيق الأمن للدعاة وعدم أذيتهم. 

المبحث السابع: الصبر على ما يصدر من الدعاة. 


المبحث الثامن: الدعاء للدعاة. 


المبحث الأول 


التوقير وحسن الخلق مع الدعاة 


رعشن (بمال الثلام ني هزا ني للطالب (لتالية. 


المطلب الأول: أهمية التوقير وحسن الخلق مع الدعاة. 
المطلب الثانى: توجيهات السلف بالأدب مع العلماء والدعاة. 


المطلب الثالث: نماذج من توقير العلماء والدعاة والأدب معهم. 
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المطلب الأول 
أهمية التوقير وحسن الخلقٍ مع الدعاة 


لا بد من توقير الدعاة وحسن الخلق معهم؛ فهم خير الخلق كما قال: 9 هكم 
معد ين لج ماح اي سةرو م 6س . 2م222 سر م مي اا :1 . 
حير أَمّةِ أَحِجَتٌ لِلئّاس تأمرون بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْتَ عن المدحكر # [ال عمران: »]١١١‏ 
وكلامهم خير الكلام» قال تعالى: # وَمَنْ أَحَسَنُ فولَامَمّن دعا إِلَ أنه وَحَحِلَ صلا 
وَقَالِْتى ين التتليية # [ساله ا 

وبيان هذا الأمر فى النقاط التالية: 

لل أولاً: الأدب مع العلماء والدعاة سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

قال تعالى عن وعد موسى كام : للخضر : 00 كل التضحل أن نهنا عله علمتَ 
يدا # [الكيف: داه «فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن 
لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه» بخلاف ما عليه أهل الجفاء والكبرء الذين 
لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه؛ بل ربما ظن أنه يُعَلّم معلمه» وهو جاهل» 
فالتواضع للمعلم» وإظهار الحاجة إلى تعليمه؛ من أنفع شيء للمتعلم)”". 

لله ثانيا: توقيرالدعاة من توقيررسول الله عله : 

فالتوقير والآدب مع الدعاة والعلماء مستنبط من الأدب مع رسول الله يَكِِيِهِ كما 
5 عل مك حم عي عن لول 0 2< م سه >< ل سك حوواه ‏ معي و د اعم عد الموع ل امبر فحعاضة ا سردم 
قال تعالى: 0 يتأمها أ أزين ءامنوا لا ترفعوا اصواتحم فوق صُوْتٍ ألنبيّ ولا تجهروا له, يا 0 ل كجَهَرٍ 


و الع عرعة 22س 4 2< سل سارح ررك حرج د > عي 039 ل د ع ااام نا 5-6 
عو حكم إبعض أن حبط أعمل لك وأنس لَاستْعروت '(ن) إن الزن يَخْصُود أَصْوَاتَّهُمْ عِندَ رَسُولٍ 


(1) تيسيوالكريم الرحمن صن 484: 
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أن أزلية لين امتح اتذقاريق اوها تور طهر ون عير 4 الراك 080 ]. 

فتشير الآية إلى عدم رفع الصوت في مجلسه سواء في الحديث معه كَلَِةِ أو مع 
غيره» ولا يخاطب الرسول وَكةٌ باسمه وكنيته كما يخاطب الناس بعضهم بعضا. 

فعن ابن عباس ذَككَا قال: «كانوا يقولون: يا محمدء يا أبا القاسم, فنهاهم عن ذلك 
إعظاماً لنبيه» فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله”"2» فأمرهم أن يشرفوه ويوقره؛ فيقولوا يا 
رسول الله في رفق ولين”". 

فقد ربط العلماء بين الأدب مع الله ورسوله وبين الآدب مع العلماء, لأنهم الذين 
يبلغون عن الله وعن رسول الله بَكِدِهِ ولذا فيجب الأدب مع من يحمل كلام الله وسنة 
رسول الله يده وذلك لآنهم هم الوارثون للرسلء» والمبلغون شرائعهم من بعدهم. 

فلا بد للداعية من وقار وهيبة» مع تواضع ولين جانب. وأن لا ينسى المدعوين أنه 
علبي وبر شو اعدو دار مقي قا 

والذاعية ونا شار ونه قزر كير ل أنه رسحممةه رإذا جم ينين الاعية ولس 
فهذا يزيد الأمر وجوباً وأهمية» فعن أبي موسى الأشعري ذَلِكَهُ قال: قال النبي كَلِِ: (إن 
من إجلال الله؛ إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني عنه)””". 

فالإسلام حريص على أن تبقى للداعية منزلة في نفوس من يدعوهم؛ يستحيون أن 
يتجاوزوا معها حدود الاحترام والتقدير والتوقير. 


.171/١١ الدر المنثور‎ »3504 5 /٠ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن لطا‎ 


("') سنن أبي داوود» كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم(5/857) وحسنه الآلباني في صحيح الجامع 
(5199). 
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لله ثائثاً: الوعيد لمن لم يتأدب مع الدعاة والعلماء : 

فمن أساء الآدب مع العلماء فقد أساء الأدب مع الله ومع رسول الله لِك لآن هذه 
الإساءة لن تقف عند أشخاص العلماءء» بل تتعدى إلى ما يحملونه من كتاب وسنة» 
وقد قال النبي كَكِِ: (من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب)”"2» فإذا لم يكن العلماء من 
أولياء الله تعالى فمن سيكون من أولياء الله تعالى إذا؟ 

فقد روى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة أنهما قالا: «إن لم يكن 
الفقهاء أولياء لله فليس لله ولي»)2". 


المطلب الثانق 
توجيهات السلف بالأدب مع العلماء والدعاة 


روي عن عمر ذَلَكَهُ مرفوعاً وموقفاً أنه قال: «تعلموا العلم» وتعلموا له السكينة 
والوقار» وتواضعوا لمن تتعلمون منه» ولمن تعلمونه» ولا تكونوا جبابرة العلماء»”". 
قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: «من حق المعلم عليك أن 
تسلم على الناس وتخصه دونهم بتحية» وأن تجلس أمامه؛ ولا تشيرن عنده بيدك؛ ولا 
تغمزل , 8 بعينكء ولا تقولن: قال فلان خلاف ما تقولء ولا تغتابنٌ عنده أحداً ولا تشاور 
جليسك في مجلسه)©. 
)١(‏ صحيح البخاريء» كتاب الرقاق» باب التواضع .)19٠5(‏ 
() مصرع التصوف .5١١‏ 


(') جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .6٠1١/1١‏ 
(5) التبيان في آداب حملة القرآن ص 74. 
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قال الإمام النووي يَْانْه: ("وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر 
تسد وأفل شهر وسباً وصالاحا وينيعى أن ينظر إلى محلم يعن الالحارام ويعتقد 
كمال أهليته ورجحانه)0". 

وقال ابن جماعة عند حديثه عن الأدب مع العلماء: «أن لا يتشاغل عنهمء ولا 
يتحدث في حضرتمهم. ولا يستهزئ بهم؛ قال الصعلوكي يَدْلنْهُ: من قال لشيخه: لم؟ 
على سبيل الاستهزاء لم يفلح)”". 

وقال: «وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه, أَيَّ كلام كان» ولا يسابقه فيه» بل 
بصير حتى يفرغ الشيخ من كلامه قم يتكلم ولايتحدث مع غيره والشيخ يتحدت معه 
أو مع جماعة المجلس)©". 

وقال طاووس: (إن من السنة توقير العالم)”). 

ولقد بلغ السلف في ذلك مبلغاً عظيماء فقد ورد عن الربيع صاحب الشافعي 
رحمهما الله أنه قال: «ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى هيبة منه © 

قال عطاء: «إن الرجل ليحدث بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه أبداً وقد سمعته 
قبل أن يولد»”"» هذا مع كل الناس فما بالك لو كان الذي يتكلم معلماً أو شيخاً. 

وهنا جانب مهم من توقير الدعاة يقول فيه الشيخ محمد المختار الشنقيطي: 
«وليعلم كل طالب منتسب إلى شيخه أن عليه أن يزين هذه النسبة» وألا يشينهاء فيكون 
١‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص 78 باختصار. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله .١710//١‏ 
(") تذكرة السامع والمتعلم ص .٠١7‏ 
(5) تذكرة السامع والمتعلم .599/1١‏ 


(5) التبيان في آداب حملة القرآن ص /7. 
(1) جامع بيان العلم وفضله .7١97/١‏ 
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عفيفاً عن أهل العلم» وعن حدود الله كن ومحارمه» وعن العلماء. وأوصيه بتقوى الله 
في أهل العلم من السابقين والباقين» ممن قضوا ومضوا رحمة الله على الجميع» أوصي 
باحترامهم» وتوقيرهم» وحفظ حقوقهم؛ وكل إنسان محسوب على نفسه. وعندما 
يقال: هو من طلاب فلان, فلا يؤذي شيخه بل لا يؤذي حتى طلابه ويشينهم. وهذا أمر 
أحب أن أوصي به؛ لأن الزمان كثرت فيه الفتن» وإن شاء الله طلاب العلم هم أرفع من 
هذا كله لكن كثرة الفتن والمحن توجب التنبيه على مثل هذه الأمور)2". 

ومن الأدب معهم عدم مماراتهم» قال الزهري: «كان سلمة يماري ابن عباس؛ 
فحرم بذلك علماً كثيراً»”". 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: «وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة -وكان يجادل 
ويماري ابن عباس - قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علماً كثيراً””. 

قال ميمون بن مهران: «لا تمار من هو أعلم منك. فإنك إن ماريته خزن عنك 
علمه؛ ولا يبالي ما صنعت)*). 


كل هذه النصوص تبين أهمية توقير الدعاة أهل العلم وحسن الخلق معهم. 


)١(‏ شرح زاد المستقنع- د. محمد المختار الشنقيطي- مذكرة مفرغة» نسخة المكتبة الشاملة. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله .011//١‏ 
(7) جامع بيان العلم وفضله .019/1١‏ 
(5) جامع بيان العلم وفضله .51/7/١‏ 
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المطلب الثالث‎ 
نماذج من توقير العلماء والدعاة والأدب معهم‎ 


وورد أن زيد بن ثابت ذَلكَهُ صلى على جنازه ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن 
عباس ؤََْا فأخذ بركابه فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: 
هكذا يفعل بالعلماء والكبراء0©. 

وكان الإمام أحمد متكئا من علة فذكر عنده إبراهيم بن طهمان فاستوى جالسا 
وقال: «لا ينبغي أن نذكر الصالحين فنتكئع»2". 

ورحم الله ابن مندة عندما قيل له إن شُعْبَة قال: «من كتبتٌ عنه حديثاً فأنا له عبد 
فقال ابن منده: من كتب عثى حديثاً فأنا له عبد)©. 

قال النووي في مقدمة تهذيب الأسماء واللغات: «إنهم أتمتنا وأسلافناء كالوالدين 
لناء وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارناء وأنصح لنا فيما هو أعود 
غلينا0”, 

قالوا: يزورك أحمد وتزوره قلت:الفضائل ماتعدت منزله 

إِنْ زارني فبفضله أو زرته 2 فلفضله فالفضل في الحالين له 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 77/0. 
(7) الآداب الشرعية لابن مفلح 7/7 77. 
() ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي .7587/١‏ 


(5) تهذيب الأسماء للنووي .١١7/١‏ 
(5) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 5/ 509. 
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وسأل رجل الإمام أحمد فقال: بالري -مدينة- شاب يُقال له: أبو زُرعة» فغضب 
أحمدء وقال: تقول شاب؟ كالمنكر عليه؛ ثمّ رفع يديه يدعو الله كلك لأبي زُرعة ويقول: 


«اللهم انصره على من بغي عليه؛ اللهم عافه» اللهم ادفع عنه البلاء» اللهم..» اللهم... 
في دعاء كثير)”". 

قال العراقي: ١لا‏ ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك» وكان 
إبراعيم والشعني إذا الحنيعا لم يتكلم إبزاعنم بضدي0. 

وقال ابن الشافعي: ما سمعت أبي ناظر أحداً قط فرفع صوته)””". 

وقال البخاري: «ما رأيت أحداً أوقر للمحدثية هن يحون دن معي 01 

وقال عطاء بن أبي رباح: «إن الرجل ليحدثني بالحديث, فأنّصت له كأني لم 
أسمعه أبداً. وقد سمعته قبل أن يولد)©. 


وقال الشافعي: «ماناظرت أحداً قط إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه)©. 


.١7705 /١ سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهانيٍ‎ )١( 
.7/1/ الشذا الفياح في علوم ابن الصلاح‎ )( 

(7) #بذيب الأسماء واللغات للنووي .55/١‏ 

(5) تلبيس إبليس لابن الجوزي١/ .77١‏ 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرضية لابن مفلح 7/ .117١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 4/ 46 7. 


المبحث الثانى 
المناصحة وعدم التقليد لأخطاء الدعاة 


من المعلوم أن العلماء والدعاة بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون, والحي لا 
تؤمن عليه الفتنة» والخطأ في الاجتهاد الفقهي أو الدعوي وارد.. ولذا كانت المناصحة 
من حقوق الدعاة إلى الله تعالى» وكذلك عدم التقليد لهم حتى لا يوقعوهم في الحرج 
ويوقعوا غيرهم فيه. 

فعن تميم الدّاري ذَفَكَهُ قال: قال رسول الله َِِ: (الدّين النصيحة). قلنا: لمن؟ 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم). 

ويمكن بيان لنماذج من المناصحة وعدم التقليد لأخطاء الدعاة في مطلبين: 


المطلب الأول: نماذج لمناصحة الدعاة عند الخطأً. 


المطلب الثانى: أمر السلف بعدم تقليدهم على الخطاأً. 


.)086( صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة‎ )١( 
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المطلب الأول 
نماذج لمناصحة الدعاة عند الخطأ 


اضر . 


قال عمر بن الخطاب ذَلَهُ: «رحم الله امرءاً أهدى إلى عيوبي»)”2". 

وهذا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل يقول: «لا نزال بخير ما كان في 
الحافن فق ينك عابنا 
له: كيف كانت طاعتي إياك وأنت تؤدبني؟! قال: أحسن طاعة» قال: فأطعني الآن كما 
كدت اطيعلةه» خل من شارباة عش تبدو شفداكه وفع ثرراك وى تند ضقبالك 1 

وقال ابن وهب: «سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟. 
فقال: ليس ذلك على الناس»ء قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس -أي انصرفوا- 
فقلت له: عندنا في ذلك سنة» فقال: وما هى؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أ عبدالر حمن الحبلي عن 
المستورد بن شداد القرشيء قال: (رأيت رسول الله يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رجليه)؛ قال مالك: إن هذا الحديث حسنء وما سمعت به قط إلا الساعة» ثُجّ سمعته 
بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع»2. 

وحكى عبدالرحمن بن مهدي عن شيخه عبيد الله بن الحسن العنبري 
-رحمهم الله- قائلاً: كنا في جنازة فسألته عن مسألة» فغلط فيهاء فقلت له: أصلحك 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد / 97 7» سنن الدارمي 6505/١‏ (517/0). 


(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح .١96٠ /١‏ 
() عيون الأخبار لابن قتيبة .5١9 /١-‏ 


(:) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 175-70. 
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َأ 


الله» القول فيها: كذا وكذاء فأطرق ساعة ثم رفع رأسه. فقال: إذ 
أكون ذتبا فى الحق حب إل من أن أكون رأسا ف الباطل)20. 
قال أبوبكر بن العربي: أخبرني محمد بن قاسم العثماني أنه حضر مجلس الشيخ 
أبي الفضل الجوهري -رحمهم الله-» فقال في مجلس له: إن النبي طلق وظاهر 
وآلى»» فقال له تلميذه العثماني: سمعتك تقول: «آلى رسول الله وصدقتء وطلق 


رجع وأنا صاغرء لأن 


رسول الله وصدقتء وقلت ظاهر رسول الله وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون؛ لأن 
الظهار منكر من القول وزورء وذلك لا يجوز أن يقع من النبي يده فضمني إلى نفسه 
وقبّل رأسي, وقال لي: أنا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خيراًء وفي اليوم التالي 
غتدلما دخلت الجامع قال لي: مرحبا بمعلمي. وافسحوا لمعلمي)”". 

حكي أن رجلا من البصرة حج» فجلس بمجلس عطاء بن أبي رباح» فقال: اسمعت 
الحسن يقول: من كان فيه ثلاث خصال لم أتحرج أن أقول إنه منافق» فقال له عطاء: إذا 
رجعت له فقل له: عطاء يقرؤك السلام» ويقول لك: ما تقول في إخوة يوسف إذ حدثوا 
فكذبواء ووعدوا فاخلفواء وائتمنوا فخانواء أكانوا منافقين؟! ففعل فسر الحسنء وقال: 
جزاه الله خيراً. وقال لأصحابه إذا سمعتم مني حديثاً فاصنعوا كما صنع أخوكم, حدثوا 


به العلماء فإن كان صواباً فحسن, وإذا كان غير ذلك فردوه علت)2. 


./ /٠ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.7 49/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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المطلب الثاناق 
أمر السلف بعدم تقليدهم علق الخطأ 

ومن النصيحة لهم عدم إقرارهم على الخطأ وتقليدهم فيه والتعصب لهم ني ذلك» 
قال ابن مسعود ذَلَِكَه: «ألا لا يقلدنا أحدكم دينه رجلا إن آمنَّ آمن, وإن كفرٌ كفر, فإنه 
لآ أسوة ف الشر)0©. 

قال الماوردي: «ولا ينبغي للمتعلم أن تبعثه معرفة الحق له على قبول الشبهة 
منه» ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه, فإنه ربما غلا بعض الأتباع 
في عالمهم حتى يروا أن قوله دليلٌ» وإن لم يستدلء وأن اعتقاده حجة؛ وإن لم يحتج» 
فيفضي بهم الأمر إلى التسليم فيما أخذ. 

ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلاً يناظر في مجلسء وقد استدل عليه الخصم 
بدلالة صحيحة. فكان جوابه عنها أنه قال: هذه دلالة فاسدة» ووجه فسادها أن شيخي 
لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ فلا خير فيه فأمسك عنه المستدل تعجباً»”". 

وكان هذا منهج كل الدعاة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وكانوا يوصون 
بذلك: 

فقال أبو حنيفة: "لا يحل لمن يُفتي من كُتِي أن يُفتي حتى يعلم من أين قلثُ»”. 

ويقول الإمام مالك عن نفسه: إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيي فكل 
ما وافق الكتاب والسنة فخذوه؛ وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه...)9. 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي 09/7". 
(5) أدب الدين والدنيا للماوردي ص 55. 


(") الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة لابن عبدالبر ص ١50‏ . 
(:) تاريخ أصبهان ص ١50‏ . 
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والشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله كه فقولوا بسنة 
رسول الله دده ودعوا ما قلت200. 
وقال الإمام أحويل: «لا تقلدني ولأاشقكد عالكا ول الشافعى ولا الأوزاعى ولا 


الثوري وخذ من حيث أخذوا...)20. 


.77 إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
.47١ /7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


المبحث الثالث 
النصرة والتأييد للدعاة 


الدعاة إلى الله في حاجة إلى تأييد ونصرة من الله أولاً ومن المجتمع والدعاة 
كذلك» ومن ولاة الأمروالقائمين على أمور الدعوة. 


وهزه (لنصرة تتمثل ف أمور متها 


المطلب الأول: النصرة والتأييد في تبليغ الدعوة. 

المطلب الثاني: النصرة بتوعد الذين يؤذون الدعاة. 
المطلب الثالث: النصرة برد التهم عن الدعاة. 

المطلب الرابع: النصرة بالدفاع عن الدعاة أمام الطغاة. 
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المطلب الأول 
النصرة والتأييد فق تبليغ الدعوة 


فقد طلب موسى 32 من ربه من ينصره ويعينه على دعوته. فلبي الله 


5 4# 5 0 جو لس ست ير جه دج ور 21 
تعالى طلبه» قال تعالى: ا قال رت إِقِ ثلث مِنْهُمَ تَفْسَا قأخاف أن يِممَلُونِ 207 وَأحى 
جر و الو خط لسو بو وا صر ل كر ع سرش عقن الوضيه ل عه بع 1د 1 وس ل . 016 
كتورث هر أفصح مِقٍ يسان دَأرْسِلَهُ مَيَ ردْءًايُصَدَهَِ إن أخاف أن يُكَذْبوتٍ ((20) قَالَ 
-ه 0 و2 


ع لاتق قن نش بو الى ام ٠‏ د اس عر مووي ل اسرد 2 مرا د ان - دن ند رن لول ريز 0 4 
سَنَدد دك يفيك وسل لكا لطا فلا يصاون إلدكا اننا شما رمن انبمكا 
ليون + [القصس اب و]. 

«فموسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يساعده بأخيه هارون لأنه كما 
قال تعالى في بيان سبب ذلك الطلب: # وَأخى مروت هو أَفْصَحٌ مِقٍ سانا قََرْسِكَُهُ 


ع سل او د الوص بن كد عط بت ع و 2 


مَعَِ رِدْءًا يصَدِفَوَ إن أَخافٌ أن يَكَزبونٍ # ومعنى ودع أي: وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري 
يصدقني فيما أقوله» ويبين عني ما أكلمهم به فإنه أفصح مني لساناًء ويفهم عني ما لا 
يفهمون, فالداعي المسلم لا يترد أبداً في الاستعانة بكفاءة غيره من المسلمين وقدرته 
في متجال الدغوة) وسيكوة مسروراً جد إذا ما وجد مسلماً ذا قدرة وكفاءة وأمانة في 
أمور الدعوة مع رغبته في الإسهام في هذا المجالء وإذا ما أحس الداعي بضيق في صدره 
من عمل المسلم الكفء في الدعوة إلى الله» فإن إخلاصه لا بد أن يكون مشوباً بحب 
السمعة والرياء فليسارع إلى تئقية إخلاصه؛ وفسح المجال للكفء الأمين بالإسهام في 
جهاد الدعوة إلى الله تعالى)7". 

فالأخوة رحمة من رحمات الله «والاستعانة إذا كانت بأولي القربى من أهل 
النسبء أو التربية» أو الصحبة القديمة كانت أكمل؛ لما يقع في ذلك من مجانسة 


.١4 /7 أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 
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خلقهم لخلقه. فتتم المشاكلة في الاستعانة)2"7. 


وهذا صاحب ياسين يقول الله عنه: #وَآضْرِبَ لم مَمَلَا حب الْفَريَةِ إذْ جَآءَهَا 
لْمرَسَلُونَ 2 إِذْ أَرَسَننَا لهم أَثنَينِ مَكَدَبوهَمَا مََرَرَْا ِكَالثِ هَمَالواً إن اليم 
ال ا و عر دع 


ليه # ابي "أذ اوقا 0 بي انا لمر 11 ست كان لترير 
أ معأ الْمَرسيرت [يس 


المطلب الثانق 
الفضرة بتوفد الذيق بوكو الدعاة 

وهذا الأمر مستنبط مما حظي به النبي يََيةِ من النصر وتأييد من ربه جل وعلاء 
فقد توعد الذين يريدون إخراج النبي بالنفي والهلاك في الأرضء قال تعالى: # ألا 
اتوروت ع تحكع) الكو تَكَمُوأ شرا الأبثيل 4 [النية: 1 2 
تعالى: 9 إن حادوا لت من و الا لِيَخْرِجُوك 2 وَِدَا لا يورت 
يه ا من أياذا كين ا 1 ا 
[الإسراء: 17- ]8١‏ (أي: من بغضهم لمقامك بين أظهرهم, قد كادوا أن يخرجوك من 
الأرضء ويجلوك منها. ولو فعلوا ذلكء لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاً حتى تحل بهم 
العقوبة» كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم» كل أمة كذبت رسولها 
وأخرجته. عاجلها الله بالعقوبة» ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه. لم يلبثوا إلا قليلاً 
حتى أوقع الله بهم ببدر وقتل صناديدهم» وفض بيضتهم» فله الحمد)27©. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص9١"‏ 


(1) تيسير الكريم الرحمن ص 515. 
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وقال تعالى: #إلَين لَرَ ينه الْمتفقُونَ وَالَذِينَ فى لوهم مر الم جمُوت فى 
وموم سر مومس ره وم 2 الحو 2 04 
رن ب 7 لانجاورويّك ذ فالا 3 ا ا 0ق لمتيا 
ُ د مه فك دوه عر بوك ار ختر 5-6 ا وه 

يلوا تقلا (00) سُْنَة الَف الْذِت حَلَوا من قبل ون يحَدَ لِسَنَةَ أله بَدِيلًا * 


[الأحزاب55- 17]. أي «لنسلطنك عليهم: ل اليش مرك ا و ا 
فيها إلا قليلء في المدة والأجل حتى ننفيهم عنهاء فنخرجهم منها)0". 

ومن دفاع الله تعالى عن نبيه كَلِةٍ أنه بشره انقطاع ذكر الكفار الذين يؤذون 
الرسول يَكِلَك قال تعالى: #إرك مكلك هو الْأَبمَة4 [الكوثر: *]. أي: «مبغضك 
وذامك ومنتقصك 8 هْوَّاَلَْبرَ 4 أي: المقطوع من كل خير» مقطوع العمل» مقطوع 
الذكرء وأما محمد كه فهو الكامل حقاًء الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق» 
من رفع الذكر» وكثرة الأنصار والأتباع كَكة)7". 


المطلب الثالث 
النصرة برد التهم عن الدعاة 
وعندما اتهمه الكفار بالشعر والكهانة دافع الله عن نبيه يك بقوله تعالى: # إِنَه. 
ول سول كيم (:5) وما هو بَولٍ سَاعرٍ قلالامَ موت () وا بقو كاه قَليلا مَالَدَكوُونَ (050) ليل 
من رب الْعَلْمِينَ 4 [الحاقة .]4-٠‏ 
وعندما قالوا عنه أنه هو ل 0 
كُمَروَأ إن هنذَآ لَه إذكُ افترينه وأعاته. عليه قوم حرو فَقَدْجَلمو ظَلمَا وروا (5) وَقَالوا 


)١(‏ جامع البيان ١87/1١9‏ مختصراً. 


(0اتسيز الكريم الرحين صن 
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1 


سار الأوا آحْتمََافََ شل مَل ِمكْرء وسيل (2) ذل َال يمَكَمْ 
3 فى السَّمَنوتِ وَالْاَرضِ إِنَه كان عَفُورا نحم 4 [الفرقان: ا 
وعندما أنكروا أنيكون الله أرسل نبيّآمن البشرو لميكن ملكآو لاصاحبمال. واتهموه 


بأنه ساحر بقولهم: # وَدَالوأْمَالِ هددًا لوليأ كُنْ العام وَيَمشِى ف الاق للا أل 
َه و و يْلَْليهِ حر 3 ان جك لكل رنهها 
تابو صو قل رضي لد تقار د [النرفاف ا يوا عليه طول 

. اه 0 4 كآإن 
كا جَعَلٌ لك خثرا قن ذلك > جَنتٍ ضرق مِنِضَيِهالاْتَهكر وجعَل لَك فُصُورًا © [الفرقان: 4, 6]. 
وعندما اتهمه المنافقون أنه يقبل كل ما يقال له. لا يميز بين صادق وكاذب كما 


عابو د و سار زمار وه 


في قوله تعالى: ومنب أل يوذو لبن ويَشُولُوست هْوَ أذ 4 [التوية: .]1١‏ فرد الله 
ره 9 7 مبيرج بو عض وت 06 شرام شاوه 
- بقوله: كَل أذن حَيْرٍ لحكم نون ب باه وَووْمنُ للْمُؤْمييرت وَيَحمَةٌ لَِِيِنَ اموأ 
0 سُول أََهِ لج عَدَابٌ ليم * [التوبة: .]5١‏ أ يقبل من قال له يوا 
وصدقا وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» 
فلسعة خلقه. وعدم اهتمامه بشأنهم» وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه» فقال عنه: # بَؤْمِنُ 
بألل ووّمِنُ للمؤييرت * أي: يعلم الصادق من الكاذبء وإن كان كثيراً ما يعرض عن 
١ 1 :‏ 5 لس سل ند ل خين اصرح قرا ع 5 1 
الذين يعرف كذهم وعدم صدقهم» 00 ورحمة للزين ءامنوا متكا 4 فإنهم به يهتدون» 
وبأخلاقه يقتدون. وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوهاء فخسروا 
دنياهم وآخرتهم» « وَألَدِبنَ يُؤَدُونَ رَسُولَألَّه 4 بالقول أو الفعل « حْمَعَدَاثٌ أل * في 
الدننا يا والآخرة. ومن العذاب الأليم أنه ب: يتحتم فقتل مؤّذيه وشاتمه)”". 


(الاتسير الكريم الرحمن عن 407" باختضان. 


